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مقالات ودراسات حول القيامة

الإنسان... 
نقطة التقاء 

الإيمان والتنمية

بقلم
رئيس التحرير

د.ق. أندريه زكي
رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بِمصْر

رئيسُ الهيئةِ القبطيَّةِ الإنجيليَّةِ للخدماتِ الاجتماعيَّةِ

ا  اقتصاديًّ مفهومًا  بوصفها  التنمية  إلى  يُنظر  ما  كثيرًا   

بحجم  أو  النمو،  بمعدلات  نجاحاته  تُقاس  ا،  اجتماعيًّ أو 

الدخل  مؤشرات  في  ن  تحسُّ من  يتحقق  بما  أو  المشروعات، 

قاصرةً  تظل  أهميتها،  على  الرؤية،  هذه  أن  غير  والخدمات. 

أن  نريد  الذي  الإنسان  هو  من  الأعمق:  السؤال  عن  انفصلت  إذا 

ننمّيه؟ وما الأساس الذي يمنح التنمية معناها وغايتها؟ 

تبــدأ الإجابــة عــن هــذا الســؤال مــن الاقتصــاد، ولا مــن العلــوم لا 
الاجتماعيــة، بــل تبــدأ مــن اللاهــوت؛ مــن فهــم الإنســان في ضوء 
قصــد الله، ومــن فهــم رســالة الكنيســة فــي العالــم؛ فاللاهــوت المســيحي 
ــا أو عنصــرًا فــي معادلــة  لا يتعامــل مــع الإنســان بوصفــه مــوردًا اقتصاديًّ
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اهتمــام  محــور  بصفتــه  بــل  التنميــة، 
ــل  ــإن كل عم ــا، ف ــه. ومــن هن الله وغايت
ــق مــن كرامــة الإنســان،  تنمــوي لا ينطل
ولا  طاقاتــه،  تحريــر  إلــى  يســعى  ولا 
ــاء  ــى المشــاركة فــي بن ــه عل يعــزز قدرت
حياتــه ومجتمعــه، يفقــد روحــه، مهمــا 
برامجــه.  تنوعــت  أو  إمكاناتــه  بلغــت 
فليســت التنميــة فــي جوهرهــا مشــروعًا 
لإدارة الفقــر، بــل مشــروعًا لاســتعادة 

الإنســان.

تفســر  التــي  هــي  الرؤيــة  هــذه 
ــوم الإحســان  ــن مفه ــق م التحــول العمي
فالإحســان،  التمكيــن؛  مفهــوم  إلــى 
والإنســانية،  الأخلاقيــة  قيمتــه  علــى 
لا  لكنــه  حاضــر،  لاحتيــاج  يســتجيب 
المســتقبل.  تغييــر  بالضــرورة  يضمــن 
أمــا التمكيــن، فهــو فعــل إيمــان بقــدرات 
الإنســان التــي أودعهــا الله فيــه، وإيمــان 
بــأن الإنســان يســتطيع أن يشــارك فــي 
المعرفــة،  امتلــك  متــى  واقعــه  تغييــر 
والمســؤولية.  والفرصــة،  والمهــارة، 

خدمــة  فــإن  هــذا،  مــن  وانطلاقًــا 
الإنســان ليســت نشــاطًا موازيًــا لرســالة 
منهــا.  أصيــلٌ  جــزءٌ  بــل  الكنيســة، 
العالــم  إلــى  تسُــتدعى  لا  فالكنيســة 
لكــي تنعــزل عنــه، وإنمــا لتكــون حاضــرة 

عبــر  الله  لمحبــة  شــاهدة  قلبــه،  فــي 
وهــذه  أبعــاده.  بــكل  الإنســان  خدمــة 
الرؤيــة تتجــاوز الثنائيــة التقليديــة التــي 
والعمــل  الكــرازة  بيــن  أحيانًــا  فصلــت 
النفــس  خــاص  بيــن  أو  الاجتماعــي، 

المجتمــع. بقضايــا  والاهتمــام 

وتبــرز هــذه الإشــكالية بوضــوح عنــد 
التعامــل مــع مفهــوم ملكوت الله ورســالة 
الكنيســة، فالخلاص لا يجب أن يخُتزَل 
فــي بعــده الفــردي أو الأخــروي وحــده، 
الإنســان  تشــمل  الإنجيــل  ورســالة 
ــي  ــوم ف ــش الي ــذي يعي ــه؛ الإنســان ال كل
ــدي.  ــا تشــمل رجــاءه الأب المجتمــع، كم
ــل الاجتماعــي هــو  ــإن العم ــم، ف ــن ث وم
ــة عــن حضــور  ــرات الأصيل أحــد التعبي
الإنســاني،  الواقــع  فــي  الله  ملكــوت 
عدالــة،  إلــى  المحبــة  تتُرجــم  حيــث 
والإيمــان إلــى مســؤولية، والرجــاء إلــى 

ــاس. ــاة الن ــر حي ــل يغيّ عم

وانطلاقًــا مــن هــذا الفهــم، يصبــح 
الإنســان هــو نقطــة البدايــة في كل جهد 
تنمــوي. فالتنميــة الإنســانية هــي »تنمية 
النــاس، ومــن أجــل النــاس، وبواســطة 
ــا  ــارة ليســت تعريفً ــاس«. وهــذه العب الن
إجرائيًّــا للتنميــة فحســب، بــل تعكــس 
رؤيــة أنثروبولوجيــة ولاهوتيــة عميقــة؛ 
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ليــس موضوعًــا  إذ تؤكــد أن الإنســان 
للتنميــة، بــل هــو صانعها وهدفها في آن 
واحــد. ولهــذا فــإن التنميــة الحقيقيــة لا 
تفُــرض علــى المجتمعــات مــن الخــارج، 
ومــن  الإنســان،  وعــي  مــن  تنبــع  بــل 
إيمانــه  المشــاركة، ومــن  قدرتــه علــى 
بأنــه مســؤول عــن مجتمعــه ومســتقبله.

قبيــل  مــن  يكــن  لــم  ولذلــك 
العمــل  مناهــج  تتطــور  أن  المصادفــة 
التنمــوي تدريجيًّــا مــن تقديــم الخدمــات 
ثــم  المجتمــع،  تنميــة  إلــى  المباشــرة 
إلــى بنــاء القــدرات، ثــم إلــى التنميــة 
وصــولً  الحقــوق،  علــى  المرتكــزة 
المتانــة  علــى  القائمــة  التنميــة  إلــى 
التطــور  فهــذا  المجتمعيــة.  والمرونــة 
لا يعكــس فقــط تغيــرًا فــي الأدوات، بــل 
يكشــف عــن تطــور فــي فهــم الإنســان 
بقيمــة  الوعــي  تعمــق  فكلمــا  نفســه. 
النظــرة  عــن  الابتعــاد  ازداد  الإنســان، 
التــي تحصــره فــي كونــه مســتفيدًا مــن 
ه  الخدمــات، واتســعت الرؤيــة التــي تعــدُّ

التغييــر. فــي صنــع  شــريكًا 

ــا  وتكتســب هــذه الرؤيــة بعــدًا لاهوتيًّ
فــي  الله،  أن  نــدرك  عندمــا  أعمــق 
الإعــان الكتابــي، لــم يخلــق الإنســان 
بــل  العجــز،  أو  التبعيــة  فــي  ليعيــش 

ليكون مســؤولً، ومشــاركًا، ووكيلً أمينًا 
علــى الحيــاة والخليقــة. ولذلــك فــإن كل 
ممارســة تنموية تعزز المشــاركة، وتنمي 
المبــادرة،  روح  وتوقــظ  المســؤولية، 
ــي.  ــع هــذا القصــد الإله ــا تتســق م إنم
وعلــى العكــس، فــإن كل ممارســة ترُســخ 
أو  المبــادرة،  تضُعــف  أو  الاعتماديــة، 
تحــول الإنســان إلــى متلــقٍّ ســلبي، تبتعــد 
عــن هــذا المقصــد، حتــى وإن حملــت 

عنــوان العمــل الخيــري.

ومــن هنــا نفهــم لمــاذا لــم تتوقــف 
الإنجيليــة  القبطيــة  الهيئــة  خبــرة 
تقديــم  عنــد  الاجتماعيــة  للخدمــات 
هــو  التمكيــن  جعلــت  بــل  الخدمــات، 
فلســفتها الأساســية. فالغايــة لــم تكــن 
المعيشــية،  الظــروف  تحســين  مجــرد 
وإنمــا الارتقــاء بنوعيــة الحيــاة، وبنــاء 
الإنســان، وتعزيــز قيــم العدل والمســاواة 
ــع  ــم الخدمــات لجمي ــة، وتقدي والمواطن
المواطنيــن دون تمييــز بســبب الديــن أو 
ــزام  ــد. إن هــذا الالت ــس أو المعتق الجن
لا ينبــع فقــط مــن رؤيــة تنمويــة حديثــة، 
ــأن الإنســان،  ــة ب ــل مــن قناعــة لاهوتي ب
أيًّــا كان انتمــاؤه، هــو موضــوع محبــة 
عــن  تعبيــر  هــي  خدمتــه  وأن  الله، 

نفســه. الإيمــان 
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إن الكنيســة، وهــي تخــدم الإنســان، 
أو  الدينيــة  أولً عــن هويتــه  لا تســأل 
إنســانًا،  فيــه  تــرى  بــل  الاجتماعيــة، 
ــى  ــاج إل ــى صــورة الله، يحت ــا عل مخلوقً
أن تصُــان كرامتــه، وأن تسُــتعاد قدرتــه، 
فــي  المشــاركة  فرصــة  لــه  تتُــاح  وأن 

مســتقبله.  صناعــة 

ويبــدأ التأصيــل اللاهوتــي للتنميــة 
مــن حقيقــة واحــدة: أن الإنســان هــو 
ــا  خليقــة الله، وأن خدمتــه ليســت واجبً
اجتماعيًّــا فحســب، بــل اســتجابة لإرادة 
الله فــي العالــم. ومــن هــذه الحقيقــة 
تنطلــق كل المفاهيــم الأخــرى: التمكين، 
والمواطنــة،  والمشــاركة،  والعدالــة، 
فهــذه  المجتمــع.  وبنــاء  والحقــوق، 
ليســت مجــرد مصطلحــات تنمويــة، بــل 
تعبيــرات مختلفــة عــن رؤيــة لاهوتيــة 
واحــدة تجعــل الإنســان، بــكل كرامتــه 
وإمكاناتــه، فــي قلــب رســالة الكنيســة 

التنميــة.  ورســالة 

هــي  الإنســان  كرامــة  كانــت  وإذا 
نقطــة الانطــاق فــي الرؤيــة اللاهوتيــة 
للتنميــة، فــإن العدالــة هــي الإطــار الــذي 
تتحقــق فيــه هــذه الكرامــة علــى أرض 
الواقــع. فالإيمــان المســيحي لا يكتفــي 
بــل  الإنســان،  قيمــة  عــن  بالإعــان 

يدعــو إلــى إقامــة علاقــات ومؤسســات 
فــي  القيمــة  هــذه  ــد  تجُسِّ وسياســات 
النــاس. ولهــذا لا يمكــن فصــل  حيــاة 
التنميــة عــن العدالــة، ولا يمكــن فهــم 
رســالة الكنيســة بمعــزل عــن مســؤوليتها 

تجــاه المجتمــع الــذي تعيــش فيــه.

الفكــر  شــهده  الــذي  التحــول  إن 
العقــود الأخيــرة  فــي خــال  التنمــوي 
ــم يكــن مجــرد انتقــال مــن منهــج إلــى  ل
الاهتمــام  مــن  انتقــالً  كان  بــل  آخــر، 
الاهتمــام  إلــى  الإنســان  باحتياجــات 
فــي  تعبِّــر  النقلــة  وهــذه  بحقوقــه. 
جوهرهــا عــن رؤيــة أخلاقيــة ولاهوتيــة 
يبقــى  أن  ينبغــي  لا  الإنســان  أن  تــرى 
للمعونــة،  الدائــم  المتلقــي  موقــع  فــي 
كامــاً  شــريكًا  يصبــح  أن  ينبغــي  بــل 
علــى  وقــادرًا  مســتقبله،  فــي صناعــة 
فــي  والمســاهمة  بحقوقــه،  المطالبــة 
اتخــاذ القــرارات التــي تمــس حياتــه.

فــي  جــذوره  يجــد  الفهــم  وهــذا 
ــه. فــالله، فــي  اللاهــوت المســيحي ذات
علاقتــه بالإنســان، لا يعاملــه بوصفــه 
تابعًا فاقد الإرادة، بل شــريكًا مســؤولً. 
ولذلــك فــإن كل ممارســة تعُيــد للإنســان 
ــي قدرتــه علــى المشــاركة،  صوتــه، وتنُمِّ
هــي  التهميــش،  دائــرة  مــن  وتخُرجــه 
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ممارســة تنســجم مــع المقصــد الإلهــي. 
ــة،  ــة تنموي ــس مجــرد تقني ــن لي فالتمكي
الإنســان  احتــرام  عــن  تعبيــر  هــو  بــل 
قــادرًا  ا ومســؤولً،  كائنًــا حــرًّ بوصفــه 
فــي  والمشــاركة  القــرار  اتخــاذ  علــى 

صناعــة الخيــر العــام.

عميقة  بصورة  الفهم  هذا  ويلتقي 
فالملكوت  الله؛  ملكوت  مفهوم  مع 
انتظارًا  ولا  العالم،  من  انسحابًا  ليس 
للمستقبل فقط، بل هو حضور لقيم الله 
داخل التاريخ، حيث تتجسد المحبة في 
البركات  وتتُرجم  الإنسانية،  العلاقات 
اجتماعية،  مسؤولية  إلى  الروحية 
الإنسانية  الكرامة  عن  الدفاع  ويصبح 

جزءًا من الإيمان. 

منظــور  فــي  التنميــة،  فــإن  ولهــذا 
اقتصاديًّــا  مشــروعًا  ليســت  الإيمــان، 
مصالحــة؛  رســالة  هــي  بــل  فحســب، 
حيــن  ذاتــه  مــع  الإنســان  مصالحــة 
ومصالحــة  بقدراتــه،  ثقتــه  يســتعيد 
يصبــح  حيــن  مجتمعــه  مــع  الإنســان 
شــريكًا فــي بنائــه، ومصالحــة المجتمــع 
تجعــل  التــي  والعــدل  الحــق  قيــم  مــع 
ومثمــرة. ممكنــة  المشــتركة  الحيــاة 

ــذي يواجــه  ــر ال ولعــل التحــدي الأكب
اتســاع  فــي  يتمثــل  لا  اليــوم  الكنيســة 

حجــم الاحتياجــات، بل فــي قدرتها على 
الحفــاظ علــى هــذا الفهــم اللاهوتــي 
العمــل  انحصــر  فكلمــا  للتنميــة. 
المســاعدات  تقديــم  فــي  الاجتماعــي 
ــا مــن رســالته. وكلمــا  فقــط، فقــد جانبً
تحــول إلــى نشــاط إداري أو مؤسســي 
مجــرد، انفصــل عــن جــذوره الإيمانيــة. 
أمــا عندمــا يبقــى الإنســان، بــكل أبعــاده 
الروحيــة والإنســانية والاجتماعيــة، فــي 
قلــب الرؤيــة، فــإن التنميــة تتحــول إلــى 
فعــل رجــاء، وإلــى شــهادة عمليــة لمحبــة 

الله فــي العالــم.

لا  التنميــة  مســتقبل  فــإن  لهــذا 
يتوقــف علــى حجــم المــوارد، بقــدر مــا 
ــة.  وهكــذا،  ــى وضــوح الرؤي يتوقــف عل
فــإن التأصيــل اللاهوتــي للتنميــة ليــس 
محاولــة لإضفــاء لغــة دينيــة علــى العمــل 
بــل هــو إعــادة اكتشــاف  الاجتماعــي، 
عــن  تغيــب  ألا  ينبغــي  التــي  الحقيقــة 
الكنيســة ولا عــن المجتمــع: أن الإنســان 
هــو نقطــة التقــاء الإيمــان بالتنميــة، وأن 
خدمــة الإنســان ليســت مجــرد واجــب 
أخلاقــي، بــل مشــاركة فــي قصــد الله 
مــن أجــل العالــم؛ قصــدٍ يرفــع الإنســان، 
ويصــون كرامتــه، ويؤهلــه ليكــون شــريكًا 
فــي صناعــة مســتقبل أكثــر عــدلً، وأكثر 

ســامًا، وأكثــر إنســانية. 
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